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  :''اد النسائي المكلفة بالعاصمة أمال مداح لـ''المساءالأمينة الوطنية للاتح
  التربية التقليدية.. أداة تؤجج نار العنف ضد المرأة

  
د أمال مداح.. اسم لطالما تردد عبر أثير موجات الإذاعة والتلفزيون منذ السبعينيات، لتترجم صاحبته روحا نضالية يبدو أنها لم تتوقف عن

تصل إلى مختلف شرائح المجتمع، تنقل معاناتهم وتدافع من أجل نصرتهم.. شعارها ''بالحب نبي الوطن ونهدم حدود الصحافة، إنما امتدت ل
مفعما آل شرارة عنف''.. وعن العنف ضد المرأة بالتحديد طال الحديث مع سيدة تؤمن بأنّ التربية التقليدية هي مصدر الداء.. معها آان اللقاء 

  .توصف به هو أنّها حساسة.. والتفاصيل تختصرها ''المساء'' في هذه الأسطر بروح الحماس حول ظاهرة أقل ما
  
  بداية، من هي السيدة أمال مداح؟-
  

أنا امرأة أوآلت لي ظروف الحياة مسؤولية رعاية أفراد الأسرة في سن مبكرة، جراء تدهور صحة والدي الذي نالت منه عمليات التعذيب 
لفرنسي، ولأنّي سرت في درب النضال منذ الصغر، اخترت مهنة المتاعب التي أزاول بموجبها عملي في التي تعرض لها على يد المستدمر ا

سنة، حيث اشتهرت بعدة حصص منها الحصة التلفزيونية ''مجلة المرأة'' وآذا حصة ''من إذاعات العالم''.. بعدها  33الإذاعة والتلفزيون منذ 
بار، وقد تلقيت عدة عروض للعمل في الخارج، لكني آنت أرد دائما بعبارة: ''صوتي ملك برز اسمي في قسم الأخبار آأشهر مذيعة أخ

 1997للجزائر فقط، ولا يمكن أن يخرج منها إلاّ في إطار مهمات العمل''. آما سجلت عدة مساهمات في الصحافة المكتوبة... في سنة 
قراطي، وفي نفس هذه السنة، توليت منصب نائبة رئيس المجلس الشعبي تدعمت خبراتي المهنية بالانضمام إلى حزب التجمع الوطني الديم

وهي في نظري  2002الولائي لولاية الجزائر بعد أن ألحت قيادات الحزب علي لأترشح، وتواصل نشاطي في هذا المنصب إلى غاية سنة ,
لمساعدة. أما حاليا، فأشغل بالإضافة إلى عملي فترة نجاح ترآت من خلالها بصماتي عن طريق توصيل أصوات المئات ممن يحتاجون إلى ا

  .الصحفي منصب الأمينة الوطنية المكلفة بالعاصمة في الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات
  
  القوانين التي تنص على حماية المرأة موجودة، والعنف ضدها سائد أيضا في المجتمع الجزائري.. فما تعليقك بهذا الخصوص؟ -
  

لتحضر التي تسود في مجتمعنا لم يرافقها تطور في المفاهيم التربوية، حيث أنّ الأسر الجزائرية ما زالت محافظة تُرضع مظاهر التمدن وا
  ...أبناءها من قيم تربوية تقليدية، يصعب بفعلها أن تتكون جرأة لدى المرأة الجزائرية للتبليغ عن زوجها أو والدها أو شقيقها

لممارس ضد المرأة موجودة فعلا، لكنّ المكانيزمات الكفيلة بضمان التطبيق الفعلي للنصوص القانونية المتعلقة فالقوانين التي تُجرم العنف ا
مختلف بحماية المرأة غائبة، لاسيما وأنّ المرأة تخاف عادة من عواقب التبليغ... لذا فإنّ معالجة هذه القضية لا يمكن أن يتم دون الإلمام ب

المرأة، وهو ما يصبو إليه الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، والذي تمكن بفضل العمل الجواري الدؤوب من تنوير  المشاآل التي تعاني منها
ارتفع  المشرعين من خلال إطلاعهم على التفاصيل الدقيقة لواقع المرأة الجزائرية، وهو واجب نعتز بالمناضلة من أجله، إيمانا بفكرة أنّه آلما

  .لس الشعبي الوطني آلما تقلصت أشكال التمييز الممارسة ضد المرأةعدد النساء في المج
  
ال أرتكز على آلامك في بداية المقابلة بأنّ أنواع العنف التي تمارس ضد المرأة هي نتاج لطغيان التربية التقليدية، فهل هذا ما يفسر إقب -

   الرجل المتعلم أيضا على الممارسات اللاانسانية ضد الجنس اللطيف؟
  
ر ما تبتسم)... تأآدي أنّه مهما آانت بدلة الرجل أنيقة، فهو يرتدي دائما ''عمامة'' تجعله يفكر بمنطق التمييز بين الجنسين، ففي بعض الأس(

مي يزال ضرب الذآر لشقيقته يعتبر نوعا من ''الرجولة''، وقيسي على ذلك في عدة مواقف... فالمسألة في النهاية لا ترتبط بالمستوى التعلي
محفوفا وعدد الشهادات التي يحملها الرجل بقدر ما تتعلق بنمط التربية التي يتلقاها في المحيط الأسري. ما يجعل عملنا في مجال حماية المرأة 

  .بالحساسية
  هل توافقين على أنّ دائرة العنف الممارس ضد المرأة توسعت لتمتد من الأسرة إلى فضاءات أخرى؟ -



الخروج إلى الشارع عموما أصبح ينطوي على خطر التعرض لمختلف أصناف العنف، وما العنف اللفظي في معاملة المرأة سوى عنوان 
بط صارخ لظاهرة باتت تتطلب التسلح بنشر الثقافة التربوية، وهو الدور الذي يتعين على المجتمع المدني أن يأخذه بعين الاعتبار بوصفه يرت

  .صلب حقوق الإنسانبقضية تدخل في 
  هل نستنج من قولك أنّ بعض الرجال لا يقرون بأنّ آل جنس نصف فقط، ولا يصير آاملا إلا إذا أضيف إليه النصف الآخر؟ -

، أجل هنا تكمن المشكلة التي يتأتى منها التشنج الأسري، فلو فهم بعض الرجال أنّ استمرارية المجتمعات مرهونة بوقوف حواء إلى جانب أدم
  .كان الوصول إلى هدف تحقيق التوازن الأسري سهلال

  
   برأيك إلى أي مدى ساهم التخلي عن مبادئ الدين الإسلامي في سيادة هذه الظاهرة؟ -
  
تتنهد)... فعلا هنا مربط الفرس، فالرسول صلى االله عليه وسلم قال: ''النساء شقائق الرجال'' وهي عبارة موجزة تحمل معانيٍ آثيرة عن (

الكبير الذي أسنده الدين الإسلامي للمرأة في بناء المجتمع يدا بيد مع الرجل، بصفة تسقط آل أشكال التمييز التي يمكن أن تستهدف هذه  الدور
  .الفئة الفاعلة في المجتمع

أنّ ذلك يخول له أن  فالمعتقدات الاجتماعية السائدة تجعل الرجل يظن خطأ بأنّ رجولته ومكانته في الأسرة مرهونة بممارسة العنف، على
 يكون صاحب القرار الأوّل والأخير.. وأنا في هذا الصدد أخاطب المرأة قبل الرجل لكي تُحقق ما لم تتمكن النصوص القانونية من تحقيقه..

طة باستخدام والوصفة سهلة وسحرية تعتمد على المعاملة الطيبة التي من شأنها أن توصلها إلى مكامن ضعف الرجل.. فهي مطالبة بكل بسا
  .آافة قواها العقلية لتوفير الحياة الكريمة في محيطها الأسري

  
على ضوء هذه الفكرة، آيف تنظرين إلى سلوك المرأة المستسلمة لواقع العنف، هل هو تضحية من أجل استقرار الأسرة أم رضوخ  -

  لمعتقدات اجتماعية مغالطة؟
  

جاوز العاصفة، لكن هذا لا يعني أنّ تظل على الدوام في وضعية الطأطأة، بل ينبغي أن صحيح أنه يتوجب على المرأة أن تطأطئ رأسها لت
دها تبحث في المقابل عن الحلول، لأنّ أحسن معالج للظاهرة بالنسبة لي هو المرأة. فهذه الأخيرة آثيرا ما تستسلم لأشكال العنف الممارسة ض

دع أسرتها، غير أن الجدير بها هو أن تفكر جيدا لإيجاد المكانيزمات التي تضع حدا خوفا من أن تهتز صورتها أمام المجتمع، وخشية من تص
ية لأشكال القهر.. وتبقى الإشارة ضرورية هنا، إلا أن الدولة وجميع أطراف المجتمع الفاعلة معنية بتقاسم هذه المهام مع المرأة.. فهي قض

  .تعني الجميع
  ء الجزائريات في مجال حماية المرأة؟لو نتحدث عن دور الاتحاد الوطني للنسا -
  

نحن في الاتحاد نتعامل مع هذا الملف الحساس بمسؤولية آبيرة، آونه يصب في صميم إصلاحات رئيس الجمهورية الذي رقى المجتمع 
  .ة للمجتمعالمدني إلى مرتبة شريك ليتمكن الجزائريون من التصالح مع أنفسهم، بما يحفظ تماسك الأسرة بوصفها النواة الأساسي

للاتحاد مهام آبيرة، حيث أنّ لديه اتصالات مباشرة مع السلطات تخول له أداء دور الوسيط الذي يمتص شرارة التصدعات التي تؤدي إلى 
انية الطلاق والتشرد وغيرها من الانعكاسات السلبية.. فمن العار أن تستفحل هذه الظاهرة التي تحمل بين طياتها ممارسات مضادة لصفة الإنس
ذه في المجتمع الجزائري.. وفي هذا السياق، أحيي الأمينة الوطنية المكلفة بالتنظيم زهرة بكراوي التي جندت آافة أفراد أسرتها لمكافحة ه

  .الظاهرة
الوزارات المعنية وعموما، يناشد الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، باعتباره العمود الفقري للمجتمع المدني وأقدم تنظيم، آافة المؤسسات و

   .بمحاربة الظاهرة بالتنسيق فيما بينها لمتابعة هذا الملف آما ينبغي
  
  ماذا تقترحين للحد من أصناف العنف التي تقاسيها المرأة؟ -
  

عنف.. لكن من أؤمن بأنّ الإنسان محور التنمية، والتربية وحدها هي أساس هذه التنمية التي يتوقف عليها تنشئة أجيال تنبذ مختلف أشكال ال
ن المهم أيضا أن تتخلص الجهات المعنية من ''الأنا'' الذي يقتل التنسيق الذي يفترض أن يكون سائدا بينها، للمساهمة في إيجاد مجتمع بدو

  .عنف
  في ختام اللقاء، ماذا تقول السيدة أمال مداح لمن يُعنفون المرأة؟ -
  

لمي لمكافحة العنف ضد المرأة، هي بالحب وبالحب ثم الحب نبني الوطن.. وبالحب فقط أفضل رسالة أوجهها للمجتمع، بمناسبة اليوم العا
  يمكننا أن نحمي الأسرة من مسببات الانهيار
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